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فليحــترس العــالم: لقــد كــانت الترامبيــة مقبلــة منــذ أمــد طويــل، وســتبقى لــوقت أطــول، فهــي تهــدد
بمطاردتنــا لأبعــد نقطــة في المســتقبل، وبحلــول الــوقت الــذي ســتختفي فيــه، قــد لا يكــون مــا أســماه

الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس “التجربة الأمريكية” يمكن تمييزها؛ أو حتى إنقاذها.

 كـثر اسـتنتاج جـدير بالاعتمـاد والـذي يمكننـا استخلاصـه مـن المشهـد الخـبيث للأشهـر الــ هـذا هـو أ
الماضيــة منــذ أن تــم جــر الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب وهــو يركــل ويصرخ خــا الــبيت
الأبيــض، بعــد أن ســعى إلى تــدمير مــا تبقــى مــن النظــام الدســتوري الأمريــكي مــن خلال إثــارة حشــد
حريص على شنق نائبه “بتأييد ترامب”، كما لا يبدو أن أي شيء فعله خليفة ترامب – بايدن – قد
أخضع شبح ترامب؛ على النقيض من ذلك؛ اعتمد بايدن الكثير من أجندة ترامب الشعبوية “أمريكا

أولاً” حتى عندما أدان مؤخرًا حركة ترامب ووصفها بأنها “شبه فاشية”.

 وعلـى نحـو مماثـل، فـإن القليـل جـدًا الـذي نتـج مـن جلسـات الاسـتماع في الكـونجرس حـول تمـرد
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كــانون الثــاني/ ينــاير ، والمقــرر اســتئنافه في أيلــول/ ســبتمبر، يبــدو أنــه يغــير آراء ملايين المؤيــدين
لترامــب، فوفقًــا لاســتطلاع أجرتــه جامعــة مونمــوث في أوائــل آب/ أغســطس بعــد ثمــاني جلســات
استماع، والذي كشف تفاصيل لم يكشف عنها من قبل عن كيف حرض ترامب على التمرد في مبنى
الكابيتول السنة الماضية، يعتقد حوالي  في المئة فقط من الجمهوريين أن ترامب ارتكب أي خطأ –
يبًـا نفـس النسـبة المئويـة قبـل بـدء جلسـات الاسـتماع – ولا يـزال  في المئـة مـن وهـو مـا يشكـل تقر

الجمهوريين يتبنون ادعائه الكاذب بأن الانتخابات كانت مزورة.

كــثر مــن  مــن المشــاركين يــق الغوغــاء في  كــانون الثــاني/ ينــاير، ومحاكمــة أ رغــم أنــه قــد تــم تفر
المزعومين، إلا أن اللاأخلاقية الغاضبة لتلك الغوغاء لا تزال تهيمن على الحزب الجمهوري، مما يجعل

العديد من مسؤوليه المنتخبين والمعينين مجرد متملقين للأكاذيب الترامبية.

الفارق الوحيد لترامب هو أنه كان أفضل في تلك الأكاذيب من أي جمهوري
سبقه، ووصل في لحظة من التاريخ سمح فيها الإنترنت بدس الأكاذيب بشكل

أعمق وعلى نطاق أوسع من أي وقت مضى

ويعد هذا خطرًا جسيمًا لدرجة أن بايدن، في خطابه يوم الخميس في قاعة الاستقلال في فيلادلفيا،
يو ماجا” – في إشارة إلى حركة ترامب اجعل أمريكا عظيمة أعلن أن ترامب وما أسماه بايدن “جمهور

يتنا”. مرة أخرى – “يمثلان تطرفًا يهدد دعائم جمهور

لماذا تبدو ظاهرة ترامب وكأنها راسخة؟ يسعى عدد كبير من الكتب الجديدة والقادمة إلى إخبارنا. في
أحدهم، الذي بعنوان المدمرون: الانهيار الذي دام خمسة وعشرين سنة للحزب الجمهوري، تقطع
دانا ميلبانك، كاتبة العمود في واشنطن بوست، شوطًا طويًلا في شرح سبب استمرار آثار أظافر ترامب
علــى أبــواب المكتــب البيضــاوي، ولمــاذا يعتقــد الكثــير مــن النــاس أنــه أجُــبر علــى الخــروج علــى نحــو غــير
منصـف؛ حيـث كتبـت ميلبانـك أن ترامـب لم ينشـأ مـن العـدم مثـل “نشـأة فينـوس في الأسـطورة مـن
يــون علــى مــدى ربــع قــرن، فهــو أحــد أعــراض صدفــة”، وإنمــا بــالأحرى، كــان “وحشًــا خلقــه الجمهور

مرضهم وليس المسبب له”.

وكتبت ميلبانك أن السبب وراء وصول ترامب دون عناء إلى السلطة، وبقليل من المعارضة، هو أنه
كاذيب ية، فقد تفشت أ كان يشق طريقه عبر أنقاض ما كان في السابق الأجندة المؤسسة للجمهور
ترامب بمنتهى السهولة لأن القاعدة الحزبية تعرضت بالفعل لجيل كامل من الأكاذيب والتلميحات
يـون إلى المبطنـة الشريـرة المماثلـة لتلـك الـتي يفضـل ترامـب اسـتخدامها؛ حيـث سـعى القـادة الجمهور
استرضـاء قاعـدتهم البيضـاء المتقلصـة بأناشيـد شعبويـة ونـداءات عـن أهميـة كـونهم أصـليين، خاصـة

المشاعر المناهضة للهجرة.

الفارق الوحيد لترامب هو أنه كان أفضل في تلك الأكاذيب من أي جمهوري سبقه، ووصل في لحظة
مـن التـاريخ سـمح فيهـا الإنترنـت ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي والأخبـار التلفزيونيـة المنقولـة بالكابـل
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على مدار  ساعة؛ بدس الأكاذيب بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع من أي وقت مضى. وبدءًا من
سنة  مع بات بوكانان – الشعبوي من نواح كثيرة للحزب الجمهوري الحديث – وصعود نيوت
جينجريتـش الغـاضب إلى منصـب المتحـدث باسـم مجلـس النـواب بعـد سـنتين؛ قـام متمـردو الحـزب

بالعديد من التجارب التي أظهرت، مرارًا وتكرارًا، “القوة السياسية لكذبة مكررة بلا نهاية”.

يــن ورثــوه مفرداتــه: ففــي ســنة ، “أرســلت لجنــة حــتى أن جينجريتــش وأسلاف ترامــب الآخر
العمـل السـياسي لجينجريتـش مـذكرة بالبريـد إلى المـرشحين الجمهـوريين للمكتـب العـام تـوجههم إلى
الفنـون الجميلـة المتمثلـة في شيطنـة الـديمقراطيين”، وفقًـا لمـا كتبتـه ميلبانـك. ومـن بين المصـطلحات
الموصي بها لتشويه سمعة حزب المعارضة: “الخونة” و”السرقة” و”غير الأكفاء” و”مناهضة العلم”.
كـثر مـن عقـدين مـن كـاذيب ترامـب الـتي لا يمكـن دعمهـا بشـأن انتخابـات  منـذ أ وقـد أنـذرت أ
الزمــان؛ بمزاعــم غــير منطقيــة بنفــس القــدر حــول فينــس فــوستر، محــامي الــبيت الأبيــض الــذي تــوفي
منتحرًا في وقت مبكر من إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، فعلى الرغم من الأدلة الدامغة على
أن فـوستر مـات منتحـرًا، أصر النـائب آنـذاك دان بيرتـون وغـيره مـن الجمهـوريين البـارزين “بمساعـدة
يًـا يكتـب آراء قانونيـة” قـاضي المحكمـة العليـا المسـتقبلي بريـت كافـانو، الـذي كـان آنـذاك عضـوًا جمهور

على مقتل فوستر على يد بيل وهيلاري كلينتون، وكانت تلك فقط البداية.

وكتبت ميلبانك: “قبل الكذبة الكبيرة بشأن انتخابات ، اختلق الجمهوريون تشهيرات حول”
لجان الموت ” لقانون أوباما كير، والاتهام الباطل بأن صدام حسين ارتكب حادثة  آب/ سبتمبر،
يــات المــؤامرة الــتي تقــول إن بيــل وهيلاري كلينتــون لم يكونــا ســوى قتلــة وتيــار لا نهايــة لــه مــن نظر

متسلسلين”.
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الفرق هو أنه في حين أن هذه الإصدارات التجريبية من ترامب تعثرت في النهاية بسبب المبالغة، إلا
أن ترامب قد أظهر أن المبالغة لم تعد مشكلة في أمة مستقطبة لدرجة أن كل ادعاء من قبل الطرف
الآخر يعتبر خاطئًا عند قوله؛ “في النهاية تطلب الأمر حقيقة مصغرة لا يمكن إنكارها، وهي كوفيد-
كــثر بقليــل مــن مجــرد طائفــة  لتحويــل غالبيــة النــاخبين ضــده”. اليــوم؛ الحــزب الجمهــوري هــو أ
ترامبية، أو ربما عائلة تشبه المافيا يديرها عراب سياسي عديم الرحمة – يطلق عليه دون دونالد –
مبنية على الفساد والرشاوي والخداع الذي لا نهاية له، ويفتقر فقط إلى القتلة المأجورين الفعليين،

بأي طريقة تريد تعريف “الغوغاء”، فهذه هي قاعدة الغوغاء.

لم يتبق سوى بعض أو لا شيء من حزب دافع ذات مرة عن النزعة المحافظة العقلانية والتسوية. في
سنة ؛ أصر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل لصحيفة بوليتيكو على
أن ترامب “لن يغير الفلسفة الأساسية للحزب”، كما كتب مارك ليبوفيتش متهكمًا في كتاب جديد
آخــر، بعنــوان شكــرًا لــك علــى استرقاقــك: واشنطــن دونالــد ترامــب وثمــن الخضــوع: “تــبين أن هــذا
صــحيح بنســبة  في المئــة، باســتثناء” فلســفة ترامــب الأساســية” في الســياسة الخارجيــة والتجــارة
الحــرة وســيادة القــانون والعجــز، والتساهــل مــع الــديكتاتوريين والنشــاط الحكــومي والقيــم العائليــة
والتشديد الحكومي والخصوصية والمزاج المتفائل، وكل صفة إيجابية طمح إليها الحزب الجمهوري،
في أفضــل حــالاته قبــل ظهــور ترامــب”، كمــا أضــاف ليبــوفيتش أنــه بحلــول الــوقت الــذي بــدأت فيــه

.” ؛ “لم يكلف الحزب نفسه عناء وضع أهداف جديدة، لأول مرة منذ سنة انتخابات

يشرح ليبوفيتش بالتفصيل كيف أن “الجمهوريين العاديين قد انسجموا – واحدًا تلو الآخر – مع
غوغاء ترامب، وشكلوا موكبًا للجمهوريين المستعدين للتخلي عن كل مبدأ تبنوه سابقًا بغرض البقاء
في المنصب”. وقد فهم معظمهم منذ البداية، نوايا ترامب، فقد لاحظت نيكي هالي، حاكمة كارولينا
الجنوبية آنذاك، قبل انتخابات سنة ، أن ترامب يمثل “كل ما نسمعه وكل ما نعلم أطفالنا ألا
يفعلوه في رياض الأطفال”، وقد وصفه حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري بأنه “كرنفال ينبح”،
في حين وصـــفه الســـناتور لينـــدسي جراهـــام بأنـــه “متعصـــب فيمـــا يتعلـــق بـــالعرق وكـــاره للأجـــانب
ومتعصب ديني”، ووصفه السناتور تيد كروز بأنه “غير أخلاقي” و”جبان باكي“. ومع ذلك؛ أصبحوا
جميعًـا – بـدلاً مـن ذلـك – يسـخرون مـن أنصـار ترامـب، وقـد هُزمـت النائبـة ليز تشيـني، ألـد خصـوم
يبًــا؛ الحــزب لترامــب، في الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الجمهــوري في وايــومنغ بفــارق  نقطــة تقر
حيــث يكــاد يكــون مــن المؤكــد أن حياتهــا المهنيــة السياســية – علــى الأقــل في الحــزب الجمهــوري – قــد

انتهت.

هـل هنـاك أي سبيـل للتراجـع عـن الترامبيـة؟ أي خطـة علـى الإطلاق؟ قـال عضـو جمهـوري سـابق في
الكونغرس لـ ليبوفيتش: “نحن فقط ننتظر موته”، ومن المؤكد أن انسحاب ترامب الدائم من المشهد
ســيساعد علــى ذلــك نظــرًا لأنــه لم يســبق وأن ســيطر أي شخــص مَــرَضيِ مثــل ترامــب علــى الســياسة
الوطنية، ومن المرجح أن يتطلب القيام بذلك من قبل شخص خبيث جدًا ولا يمكن التنبؤ به بعض
 ″- ،يبــا بعنــوان “الحــاجز: ترامــب في الــبيت الأبيــض الــوقت. وفي كتــاب آخــر ســيصدر قر
والذي كتبه كل من بيتر بيكر وسوزان جلاسر، لا تزال بعض المؤسسات الأمريكية صامدة؛ والأهم من

ذلك صمود أقوى جيش في العالم.
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وفي مقتطـف نُـشر في آب/أغسـطس؛ كتـب بيكـر وجلاسر أنـه علـى مـدار السـنوات الأربـع المضطربـة مـن
يــا في الانقلابــات الناجحــة في رئاســة ترامــب، غالبًــا مــا كــان الجيــش – الــذي عــادة مــا يكــون لاعبًــا مركز
 كثر استقلالية – يتمكن من إحباط جهوده، بما في ذلك جهود يوم البلدان التي تمتلك جيوشا أ
ــايمز”، وجلاسر، الكــاتب في ــورك ت ــاير  وقــد كتــب بيكــر، مراســل صــحيفة “نيوي ــانون الثاني/ين ك

صحيفة “نيويورك”: “اتضح أن للجنرالات قواعد ومعايير وخبرات، وليس ولاءً أعمى”.

 عن
ٍ
وتذ ترامب في وقت من الأوقات بجنرالات أدولف هتلر كنماذج للسلوك؛ عندما كان غير راض

مقاومة البنتاغون لمطالبه المتعلقة بنشر جنود في الخدمة الفعلية لسحق احتجاجات العدالة العرقية
المحلية في صيف سنة  (أراد ترامب التذ بقانون الانتفاضة نادر الاستخدام لسنة )؛
وفي الأيام التي أعقبت انتخابات سنة ، خشي رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي من أن
ترامب قد يلجأ إلى الأحكام العرفية، وكتب بيتر وجلاسر أن تبني ترامب – شأنه شأن هتلر- لأكاذيبه
الخاصة المتعلقة بالانتخابات سيقوده إلى السعي وراء “لحظة الرايخستاغ” عندما أشعل أتباع هتلر
النـار في البرلمـان الألمـاني للسـيطرة علـى البلاد سـنة ، وفي الأسـابيع الـتي تلـت الانتخابـات؛ طمـأن
ميلي الديمقراطيين المقربين من بايدن بأنه لن يسمح لترامب باستخدام الجيش للبقاء في السلطة،
يــر الــدفاع بالوكالــة كريســتوفر ميللــر بإرســال قــوات الحــرس وأنــه في  كــانون الثــاني/ ينــاير قــام مــع وز

الوطني إلى مبنى الكابيتول لوقف التمرد.

ومع ذلك؛ وضع ترامب سوابق مشينة يمكن أن تدوم طويلاً، بما في ذلك عدم الرغبة في قبول نتائج
الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وقد يواجه في الوقت الراهن لائحة اتهام لسوء التعامل مع
وثائق سرية بعد مغادرته منصبه، وهو أمر من غير المرجح أن يوقفه (أو يوقعه في السجن)، وإذا ما
تمكــن مــن ترســيخ هــذه السوابــق في ســنة ، فيمكــن دعمــه بمجموعــة مــن مســؤولي الدولــة

https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/15/inside-the-war-between-trump-and-his-generals


المتحـالفين معـه والذيـن يترشحـون لمناصـب مسـؤولة عـن المصادقـة علـى الانتخابـات – ويؤمـن الكثـير
منهم بما وصفه البعض بـ “الكذبة الكبيرة”.

تُبرز متانة ترامب والترامبية الكثير من العيوب الأعمق في النظام السياسي الأمريكي، ففي العديد من
الكتب والمقالات؛ يشكك العلماء في الآباء المؤسسين ودستور الولايات المتحدة بوقاحة نادرُا ما تُسمع
من قبل. ضع في اعتبارك المؤسسة غير الديمقراطية السخيفة مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، مع
نفــس القــوة التصويتيــة المخصــصة للولايــات الحمــراء ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة مثــل داكوتــا
ــا، ومجلــس ــورك وكاليفورني ــات الزرقــاء المكتظــة بالســكان مثــل نيوي ــومنغ مثــل الولاي الشماليــة وواي
كبر خططه التشريعية، لكن الشيوخ منقسم بنسبة /؛ وهو ما سمح بالكاد لبايدن أن ينفذ أ
كثر مما في الحقيقة؛ يمثل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ما لا يقل عن  مليون أمريكي أ

يفعل الجمهوريون.

وتسببت مشاكل نظام الهيئة الانتخابية التي لا تعكس دائمًا التصويت الشعبي في حدوث تداعيات
قليلة في الماضي، ولكن في آخر ست انتخابات رئاسية أمريكية؛ سمحت الهيئة الانتخابية لرئيسين –
ترامب وجو دبليو بوش، وكلاهما من بين الأكثر كارثية في تاريخ الولايات المتحدة – بتولي المنصب
على الرغم من خسارة التصويت الشعبي، أما أحْدثُ خرق للسلم المدني؛ وهو إلغاء حقوق الإجهاض
الفيدرالية، جاء من المحكمة العليا والتي تغلبت فيها الإيديولوجية الحزبية بوضوح على مقتضيات

العدالة.

دستور الولايات المتحدة نفسه، الذي كان يُعتبر يومًا ما كتابًا مقدسًا، “مكسور”، كما كتب مؤخرًا اثنان
من علماء القانون، رايان د. دورفلر من جامعة هارفارد وصمويل موين من جامعة ييل. لقد جادلا



بــأن الدســتور “متصــل” بالعديــد مــن الميزات القديمــة، مثــل مجلــس الشيــوخ والهيئــة الانتخابيــة،
المصـممة لعرقلـة التغيـير، “وهـذا هـو السـبب في أنـه يخـدم الـرجعيين بشكـل جيـد”. لقـد جـادلوا بـأن
الدستور “متصل” بالعديد من الميزات القديمة ، مثل مجلس الشيوخ والهيئة الانتخابية ، المصممة

لعرقلة التغيير ، “وهذا هو السبب في أنه يخدم الرجعيين بشكل جيد”.

لقــد تبــنى اليمين المتطــرف الحجــة القائلــة بــأن الديمقراطيــة الأمريكيــة تتــضرر أيضًــا بشكــل لا يمكــن
يزونا؛ دعا المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، بليك ماسترز، إصلاحه. ففي ولاية أر
علانيــة إلى تفكيــك العديــد مــن مؤســسات الديمقراطيــة الأمريكيــة، الــتي وصــفها بأنهــا “عــالم جحيــم
بائس”، وكذلك الملياردير في وادي السيليكون بيتر ثيل، الذي صرح ذات مرة: “لم أعد أعتقد أن الحرية

والديمقراطية متوافقان”.

في المــاضي؛ كــانت هــذه المخــاوف بشــأن العيــوب في النظــام الدســتوري – هشــاشته أمــام الرئاســات
الإمبريالية، وعدم المساواة والتلاعب في توزيع الدوائر، وما إلى ذلك – تميل إلى التلاشي، على الرغم
من أنه لم يتم تصحيحها أبدًا، لأن النظام أصلح نفسه على النحو الذي أراده المؤسسون. فخلال فترة
الذعر الأحمر في الخمسينيات من القرن الماضي على سبيل المثال، وقف زملاء السيناتور الديماغوجي،
جوزيف مكارثي، الجمهوريون في وجهه – في نهاية المطاف – متغلبين على التهديد الذي شكله هو
وحملتــه المكارثيــة علــى العمليــة الديمقراطيــة. وفي ذروة قضيــة ووترغيــت؛ ضغطــت مجموعــة مــن
المــشرعين الجمهــوريين الأقويــاء – الســيناتور بــاري غولــدووتر وزعيــم الأقليــة في مجلــس النــواب جــون
جاكوب رودس وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ هيو سكوت – على رئيس الولايات المتحدة آنذاك
يتشــارد نيكســون للاســتقالة، وقــد فعــل، وظلــت التهديــدات المتطرفــة الأخــرى للنظــام مثــل جمعيــة ر

جون بيرش على الهامش.



كثر إثارة للقلق، فترامب هو الديماغوجي الأول في تاريخ الولايات المتحدة، إن استمرار حشد ترامب أ
ليس فقط ليكون رئيسًا حقيقيًا ولكن أيضًا ليبقى صانع الملوك بعد ذلك بوقت طويل؛ وهو تناقض
صا مع معظم المرشحين الرئاسيين الخاسرين، الذين يختفون سريعًا في مكان غير مهم. وكما قال
المذيــع الســابق في قنــاة “إم إس إن بي سي”، برايــان ويليــامز، عنــد تقاعــده: “امتــد الظلام في ضــواحي
المدينـة إلى الطـرق الرئيسـية والطـرق السريعـة والأحيـاء”، وأضـاف ويليـامز علـى الهـواء في أواخـر سـنة
، كمـا يـروي ليبـوفيتش، إن كبـار المسـؤولين المنتخـبين في أمريكـا اختـاروا “الانضمـام إلى الغوغـاء

وأن يصبحوا شيئًا لا يشبههم. لقد قرروا حرق كل شيء معنا في الداخل”.

يـــات في المـــاضي – وبـــدأت الحـــروب الأهليـــة – لأســـباب أقـــل أهميـــة، فوفقًـــا لقـــد هلكـــت الجمهور
كـثر مـن لاسـتطلاع جديـد مثـير للذهـول أجرتـه شركـة “يوجـوف” وصـحيفة “ذا إيكونوميسـت”، فـإن أ
 في المائـة مـن الأمـريكيين يعتقـدون أن الحـرب الأهليـة سـتكون محتملـة إلى حـد مـا علـى الأقـل في
كثر من  في المائة من المستجيبين على أن “وجود العقد المقبل، وفي استطلاع حديث آخر، اتفق أ
يكــا يتــم يكــا أهــم مــن وجــود ديمقراطيــة”، وأن “الأشخــاص الــبيض المولــودين في أمر زعيــم قــوي لأمر

استبدالهم بالمهاجرين”.

لكننا هنا نحتاج إلى تحليل أعمق للاتجاهات التي استمرت لجيل طويل والتي أوصلت إلى ترامب؛
فــإذا لم يكــن ترامــب قــد ظهــر مــن العــدم، كمــا كتــب ميلبانــك، فــإن ذلــك لم يحــدث مــع غينغريتــش
وبوكانان أيضًا. فالكذب لم يكن مجرد تسوية مؤقتة؛ حيث حظيت الشعبوية والوطنية بقدر كبير من
الجاذبيــة – وكــانت الشعبويــة الترامبيــة في الحقيقــة هــي الجــانب الآخــر، وإن كــان الأكــثر شراســة، مــن
عملــة الســيناتور الأمريــكي بــيرني سانــدرز مــن اليســار- لأن كلا الحــزبين السياســيين قــد خــذل الشعــب

https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2022/08/26/two-in-five-americans-civil-war-somewhat-likely
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.15.22277693v1
https://www.politico.com/magazine/story/2016/02/why-donald-trump-and-bernie-sanders-were-inevitable-213685/


يـــكي بســـياسة ســـيئة أدت إلى تفـــاقم عـــدم المســـاواة والظلـــم. كمـــا أن بعـــض هـــذه الكتـــب لا الأمر
تستكشف بطريقة أعمق كيف أدى الإنترنت إلى تجزئة الرأي العام والسماح للأكاذيب بالانتشار على
كـثر ديمومـة مـن أي وقـت مـضى، ممـا أدى إلى تحويـل شعـار الولايـات المتحـدة نطـاق أوسـع وبشكـل أ

التقليدي: “من بين الكثرة تولد الوحدة”، إلى كثرة دون بقاء الكثير مما يوحدها معًا.

وينســب ميلبانــك تزايــد الأكــاذيب والديماغوجيــة في الحــزب الجمهــوري – ووضعــه الحــالي علــى أنــه
“فصيل استبدادي يحارب الديمقراطية” – إلى حد كبير إلى العرق، فقد خذلت الوسائل الديمقراطية
يكــا أقــل بياضًــا مــن الناحيــة الديموغرافيــة؛ حيــث كتــب: “عــبر المنافســات الحــزب بينمــا أصــبحت أمر
الرئاسـية الثمانيـة منـذ سـنة  ، فـاز مرشـح الحـزب الجمهـوري بـالتصويت الشعـبي مـرة واحـدة

.” فقط  في سنة

كان للاختلافات الطبقية الناشئة علاقة كبيرة بالاستقطاب السياسي الحادث
اليوم مثلها مثل العرق، مما يساعد أيضًا في تفسير استمرار الانجذاب الشعبي

للترامبية

كــان للعــرق علاقــة كــبيرة بتطــرف الحــزب الجمهــوري ومحــاولاته التلاعــب بالانتخابــات المســتقبلية مــن
خلال التلاعــب في الــدوائر الانتخابيــة واســتبعاد النــاخبين غــير الــبيض؛ ففــي كتــاب آخــر صــدر مــؤخرًا
يـون الذيـن أعـادوا صـياغة السـياسة الأمريكيـة في التسـعينيات، كتبـت اسـمه: أنصـار: المحـافظون الثور
يغـان، كـان مـا يسـمى نيكـول همـر، الباحثـة في جامعـة فانـدربيلت، أنـه حـتى قبـل انتهـاء عهـد رونالـد ر
باليمين الجديد ينهض، تحركه المعارضة لبرنامج “المجتمع العظيم”، وتحديدًا قانون الحقوق المدنية

. وقانون حقوق التصويت لسنة  لسنة

تـم دعـم هـذا الاسـتنتاج في السـنوات الأخـيرة مـن خلال كتـاب قـوي صـدر لسـنة  كتبـه إدواردو
بـورتر، كـاتب العمـود الاقتصـادي في صـحيفة نيويـورك تـايمز اسـمه: السـم الأمريـكي: كيـف دمـر العـداء
العنصري وعدنا، والذي جادل بأن العداء العنصري بسبب تقلص عدد السكان البيض، الذي يعود
يبًـا لكـل جـدول أعمـال كـثر، أدى إلى ظهـور حـزب الشـاي وعرقلـة الجمهـوريين تقر إلى نصـف قـرن أو أ
كـد بـورتر أنـه منـذ الصـفقة الجديـدة، تـم كسر عقـد الرعايـة الاجتماعيـة للأمـة بشكـل قاتـل تقـدمي. وأ
بسبب العداء تجاه المستفيدين من الأقليات من جانب البيض الذين “لا يرغبون في مشاركة فضل

الدولة مع أشخاص من أعراق ومعتقدات وتراث وألوان مغايرة”.

ومــع قــدوم ترامــب؛ بانيًــا حملتــه علــى تحــدي شرعيــة ميلاد أول رئيــس أمريــكي مــن أصــل أفريقــي،
أصبحت قضية العرق كومة جافة سريعة الاشتعال بشكل خطير، وبالتالي، فإن انتصار ترامب المذهل
في عام  كان له علاقة كبيرة بما وصفه الخبير السياسي فان جونز بـ “العنف الأبيض” (علامة
يـف إيليـس، المـؤ الرئـاسي، في سـنة   خلال علـى “رد الفعـل الأبيـض العنيـف”). وقـال لي جوز
ذروة حركـة الاحتجـاج الـتي انـدلعت بسـبب مقتـل جـو فلويـد: “مـا كشفـه ترامـب في رئاسـته هـو أن

هناك جزءًا كبيرًا من الشعب الأمريكي لم يقبل أبدًا الآثار الكاملة لحركة الحقوق المدنية”.

https://www.basicbooks.com/titles/nicole-hemmer/partisans/9781541646872/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549313/american-poison-by-eduardo-porter/
https://foreignpolicy.com/2022/09/04/trumpism-gop-democracy-future-book-reviews/#:~:text=By%20the%20time%20Trump,murder%20of%20George%20Floyd.


يـــد في القصـــة؛ فقـــد كـــان للاختلافـــات الطبقيـــة الناشئـــة علاقـــة كـــبيرة بالاســـتقطاب إلا أن هنـــاك المز
السـياسي الحـادث اليـوم مثلهـا مثـل العـرق، ممـا يساعـد أيضًـا في تفسـير اسـتمرار الانجـذاب الشعـبي
للترامبية. فمن الناحية الجيوسياسية والاجتماعية، هناك شيئين رئيسيين قادا التحول الجمهوري
كبر قضية موحِدة بالنسبة الذي استمر لجيل طويل؛ أولاً: انتهاء الحرب الباردة، مما حرم ريغان من أ
لـه. وبعـد ذلـك وبالتـدريج؛ بـدءًا مـن عهـد كلينتـون في أعقـاب انهيـار اقتصاديـات القيـادة علـى النمـط
السـوفيتي، بـدأ الـديمقراطيون في الميـل إلى رسالـة اليمين الريجانيـة للأسـواق الحـرة؛ حيـث تبنـوا أيضًـا
يـة “الأثـر الانتشـاري”؛ مثـل الانصـياع إلى وول ستريـت، وتحويـل الرفاهيـة إلى “عمـل”، والسـماح نظر

للسياسات الضريبية التراجعية بالبقاء في مكانها.

أدى هذا إلى تحويل محور الأجندة الاقتصادية إلى اليمين بشكل حاد، مما ترتب عليه تحويل التيار
الـــديمقراطي الـــرئيسي إلى “جمهـــوريي أيزنهـــاور” – كمـــا أعـــرب بيـــل كلينتـــون عـــن أســـفه – وتحويـــل
الجمهوريين المعتدلين سابقًا إلى متعصبين مناهضين للحكومة قاوموا أي برامج جديدة تهدف إلى
التخفيف من عدم المساواة، وكان كلا الحزبين مذنبين في تشويه سمعة دور الحكومة في إنقاذ الطبقة
الوسطى، لأن الصدمة الصينية المزعومة والازدهار التكنولوجي أهلكا سبل عيش غير المتعلمين، مما

أدى إلى رد فعل عنيف ضد التجارة الحرة.

وأدى هــذا الاتجــاه بــدوره إلى الحملــة الرئاســية لقطــب الأعمــال روس بــيروت لســنة  – مثــل
بوكانـان شعبـوي منشـق عـن الأفكـار الرئيسـية للحـزب الجمهـوري- والـذي كـان التكـرار الأول للأجنـدة
الحمائيـة الـتي تبناهـا ترامـب لاحقًـا (والـتي تبناهـا بايـدن جزئيـا). كمـا تحـرك كلا الحـزبين يمينًـا بشـأن
يادة شعبية الهجرة كذلك، وأدى ذلك إلى إثارة الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي – وأدى إلى ز
يــد مــن الاتجــاه اليميــني، وفي ظــل تلــك سانــدرز المذهلــة – والــتي بــدورها دفعــت الجمهــوريين إلى المز
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الدوامة الشريرة – والفتنة الناشئة – صعد ترامب.

كـبر المفارقـات اليـوم هـي أن ليز لذلـك هنـاك الكثـير مـن اللـوم الـذي يجـب تحملـه؛ ففـي واحـدة مـن أ
كبر معارضة جمهورية ضد ترامب، ومع ذلك فقد لعب والدها تشيني تحظى بالإعجاب باعتبارها أ
يـة نفسـها الـتي ديـك تشيـني دورًا كـبيرًا كنـائب للرئيـس جـو دبليـو بـوش في تـدمير الأجنـدة الجمهور
جعلت ترامب ممكنًا، لا عن طريق حرب العراق الكارثية والمكلفة فقط؛ والكذبة التي رعاها تشيني
حــول العلاقــة الزائفــة بين العــراق و ســبتمبر، والــتي غــذت حركــات التمــرد لأوبامــا وترامــب لاحقًــا،
ير الخزانة ولكن أيضًا عندما دافع تشيني بلا هوادة عن المزيد من التخفيضات الضريبية، وأظهر وز
 في اجتماع بشأن العجز المتزايد، فصرخ

ٍ
الأمريكي في فترة ولايته الأولى، بول أونيل، قلقه بصوت عال

تشيني قائلاً: “لقد أثبت ريغان أن العجز غير مهم”.

يتمنى المرء أن يكون هناك ما يشبه الخط الساخن للانتحار متاحًا للديمقراطية،
لكن الجمهوريين ليس لديهم من يهاتفونه إلا أنفسهم

يعود الفضل بشكل كبير إلى نفوذ تشيني في فشل محاولة بوش أن يكون خليفة لريغان – “المحافظ
الرحيم” – عن طريق توجيهه الخاطئ فيما يسمى بالحرب على الإرهاب والفشل الكارثي للرقابة
الحكوميــة الــتي أدت إلى الأزمــة الماليــة والركــود العظيــم لســنة ؛ حيــث تركــت عــواقب كــل هــذه

كثر ثراءً والفقراء أفقر، كما كتب الخبير الاقتصادي جوزيف ستيغليتز. ياء أ السياسات أثر

يبًا من الحزب الجمهوري، كما لقد عمل بايدن بجد لتصحيح هذه التفاوتات دون أي مساعدة تقر
يتضح من موقف الحزب في خطة بايدن التحفيزية لسنة  وقانونه الأخير لخفض التضخم.
والسؤال الحقيقي الوحيد المتبقي هو ما إذا كانت التجربة الأمريكية غير قابلة للإصلاح بعد أن أصبح
أحد حزبيها السياسيين الرئيسيين شريرًا تمامًا؟ فقد كتب جون آدامز، الرئيس الثاني للأمة، في عام
: “تــذكروا، الديموقراطيــة لا تــدوم طــويلاً. سرعــان مــا ترهــق وتقتــل نفســها. فليــس هنــاك

ديمقراطية قط لم تنتحر”.

يتمـنى المـرء أن يكـون هنـاك مـا يشبـه الخـط السـاخن للانتحـار متاحًـا للديمقراطيـة، لكـن الجمهـوريين
ليس لديهم من يهاتفونه إلا أنفسهم.

المصدر: فورين بوليسي
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